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ال السؤ

ة ؟ ب كلات رهي ه الأولى ، ويحدث مش ت وج اته مع ز لى تدمير حي دي إ ؤ ا سي ة ، حتى لو كان هذ ي ان ة ث وج وج ز ز ل أن يت وز للرج هل يج

صلة ة المف اب الإج

اف وكل تماع والطهارة والعف اء والاج ن اة والب ها الحي ي ريعات الإسلام ف ل كل تش تمع ، ب رد والمج رر على الف يه ض رع الإسلام ما ف لم يش

اً ما الب ون ، وغ ب ي همون ولا يستج رع الله تعالى ، أو يف هم ش ون ف حسن ين لا يُ ن الذ لل من المسلمي ما يحدث الخ ن ة ، وإ ة العالي ي السامي المعان

وسهم . ف راء أهواء ن ة من ج اب يكون عدم الاستج

اعه ب لمه لها ، وات ب ظ سب لك ب ر أسرته الأولى ؛ وذ ي تدمي ب ف وج هو السب د يكون الز ق ات ” ، ف وج قدم ، وهو ” تعدد الز الاً لما ت ذ مث أخ ولن

ه لم يحسن التصرف ن رى ، أو أ ه من أخ واج أمر ز ارها ب ب خ ي إ ه لم يحسن التصرف ف ن ب أ سب ها ، أو ب ة الأولى حق وج لهواه ، وعدم إعطاء الز

لك . ه ذ اب رة ، والهدية ، وما ش يف آلامها ، بحسن العش ف تخ لك ب عد أن علمت ، وذ ب

اته معها ، وعدم ي حي كد ف ها ، وإحداث الن وج واج ز لها لز ب ق ب عدم ت سب لك ب ها ؛ وذ ر أسرت ي تدمي ب ف ة الأولى هي السب وج وقد تكون الز

وات ، هدها طوال سن ها ، وج ن ي ب عرق ج ه ب ت ن اً ب ت ي ر ب ى إحداهن أن تدمِّ ساء اللاتي ترض ب من الن ا الأمر ، والعج ال هذ إحسان التصرف حي

عد أن كانت ملكة ها ، ب ائ ق ات أش وج د ز ادمة عن ى أن تكون خ يت أهلها ، وترض ي ب لة ف لي ى أن تكون ذ وترى دمار أولادها أمامها ، وترض

ها ! وج علي ز ها ت وج ب أن ز سب لك ب ها ، وكل ذ ت ي ي ب ف

لك ، أو على ه على ذ ن ما أن تعي ل هي إ م ، ب عله لأمر محرَّ رعي ، أو ف ب ش ها لواج وج ترك ز ر ب ث أ ت ها لا ت ن ات أ وج ك الز اً من أولئ يض يب أ والعج

رى قامت واج من أخ اح ” وهو الز عل ” مب ف ا قام ب ذ إ اللسان ، ف كار ب ن ها إ ي أحسن الأحوال يكون من اً ، وف الأقل تسكت ، ولا تحرك ساكن

اح لك ” المب عل ذ ه لما ف علت عل ما ف ف ما ” عن عمدٍ ولم ت ها ” محرَّ وج عل ز ها ، وهي التي سكتت لما ف ها وأسرت ت ي ر ب تدمي يت ب ها ، ورض امت ي ق

ك قول لأولئ ا ن نَّ لك : ك ر ذ ي مر ، وترك الصلاة ، وغ رب الخ عض المحرمات ، كش هن لب واج ز عل أ لن عن حكم ف نَّ يسأ يرات لما ك ن كث ل إ ” ، ب

اوله ن مر ، وت ه للخ رب ة ش يج ت ي يمكن أن يقع عليكن أو على أولادكم ن رر الذ ب الض سب ما ب كم ، إ واج ز كن مع أ ائ ق تحريم ب ات ب وج الز

هن : يرات من قول كث ات كانت ت وج لك الز لك لت قول ذ ا ن ه للدين : لما كنِّ ة لتركه للصلاة ، أو سب يج ت د ن سخ العق ب ف سب درات ، أو ب للمخ

وج ز الت ها ب وج ا قام ز ذ إ ها وأولادها ، ف ت ي ة ب الحرام بحج سها ب ف ى لن ا ترض ق عليهم ؟ وهكذ ف ن هب ؟ ومن سي ين أذ تي ؟ وأولادي ؟ أ ي وب

سها وأولادها . ف اق على ن ف رة للإن ي اً كث دت طرق ها ، ووج لي هب إ ات الأماكن لتذ دت مئ ها وج علي

اب ه ، واستج ين عقل ما أمره الله ب وج ل ، ولو أن كل واحدٍ من الز ل الأخ السائ يب على تساؤ ج الها ، ونحن ن ف غ ي إ غ ب ن ق لا ي ائ ه حق هذ

ال . ا السؤ ل هذ مة أصلا لمث ائ ة ق يت الحاج ة : لما رأ ي وج اته الز ي حي لك الأوامر ، وأحسن التصرف ف لت

قول : واب ن صيصاً للج وتخ

ر ها أن تصب ل علي عل ، ب لك الف ذ دما يقوم ب ها ، أو عن واج علي ها الز وج ة ز ي ن عد أن تعلم ب ي العقل ب اف عل ما ين ف لة أن ت ة عاق لا يمكن لامرأ

واج ب ز سب ها ب ها ، وأسرت ت ي ر ب تدمي ى ب وقه كاملة ، ولا ترض دي له حق ها ، وتؤ وج رة ز ها ، وأن تحسن عش د رب رها عن ر صب وتحتسب أج
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لة . لي م ج ه تعالى ، وله حكَ احه له رب ب ء أ ي رى ، وهو ش ة أخ وج ها لز وج ز

ها ، ق ف ن لها ، وأموالاً أ ذ هوداً ب يع ج ى أن يض ه الأول ! ولا يرض ت ي قاض ب ن ي على أ ان ه الث ت ي اء ب ن ى أن يكون ب وج عاقل أن يرض كما لا يمكن لز

ن كان يعلم من ا الأمر إ طيط لهذ ه أن يحسن التخ ة ، وعلي ة ماسَّ ه حاج اج ر لا يحت واج آخ ل ز يت من أج لك الب اء ذ ن ي ب ها ف اً صرف ات وأوق

ة ن لم يكن بحاج عاله ، وإ ف ي أ لاً ف اته ، عاق ي تصرف ماً ف اته معها ، وليكن حكي ر عليه حي ء التصرف ، وتدمِّ ها ستسي ن ه الأولى أ ت وج حال ز

ها . وج علي ز رى أن يت لا ن ه الأول : ف ت ي ها ستدمر ب ن ه الأولى أ ت وج ي وكان يعلم من حال ز ان واج الث ة للز ماسَّ

ه ، لكن ي حقٍّ حق ها ، وليعط كل ذ لي وج ، وليحسن إ ز ت لي ها : ف دي رسالت ة تؤ وج قى له ز ب ها ست ن ة ، وأ ت ق عال مؤ ف ن كان يعلم من حالها أن أ وإ

ي قصرا . ن ب ه الأولى ، كمن يهدم مصرا ، لي ت ي ب اطر ب لا يخ لك ، وأ ل ذ ي مث اة ف كد على الحكمة والأن ؤ عود لن ن

هوته ، أو ع ش ب ن كانت الأولى لا تش رى إ وج من أخ ز ت ال له لا ت اته ، ولا يمكن أن يق ي حي رر ما يصلح له ف ي يق ه ، وهو الذ لي الأمر يعود إ ف

ه د رب ته عن ب ها ، ويحتسب مصي ر علي يصب ة ، ف ئ ج سي ائ ت وج ، ولو كانت الن ز ه الحال يت ي هذ ي الحرام ، وف سه الوقوع ف ف اف على ن كان يخ

، ويحسن التعامل معها بحكمة .

راً : ي وأخ

هما . ن ي ي الحرام ، وكان قادراً على العدل ب ى الوقوع ف ش ن كان يخ اً إ ب ر واج اح ، لكن قد يصي ي مب ان ه الث واج وج أن ز 1. ليعلم الز

از – رحمه الله – : ن ب يز ب د العز يخ عب ل الش سئ

ي أريد أن ن رى ؛ لأن ة أخ وج لى ز ة إ ي بحاج ن عر أ ي أش ن ة ، ولكن لي اتي العائ ي حي ن ، ولي عدد من الأولاد ، وسعيد ف ي ذ سن وج من ز ل مت ا رج ن أ

ا أريد ن أ رى ف ة أخ احي ة ، ومن ن احي ا من ن ة ، هذ ة المرأ يد عن طاق ز ة ت ل طاق ي حيث لدي كرج ن ي ة واحدة لا تكف وج ماً ؛ وز ي ق أكون مست

ي ة ف د صعوب س الوقت أج ف ي ن ي الحرم ، وف قع ف ي لا أريد أن أ ن تى التي معي ؛ ولأن وج ي ز رة ف ة ليست متوف ن روط معي ها ش ي ة ف وج ز

ي ؟ . نصحون ا ت ماذ اً ، ف اً مطلق ض ة رف ي ان ة الث وج ض الز ها مكروها ترف تي التي لم أر من وج رة ، ولأن ز رى بحكم العش ة أخ واج من امرأ الز

تك عة ، حسب قدرتك ، وحاج ة ، وراب الث ة ، وث ي ان ة ث وج وج ز ز ت رع لك أن ت ه يش ن إ ال : ف ي السؤ كرته ف ا كان الواقع هو ما ذ ذ اب : ” إ أج ف

انحكوا ما طاب لكم تامى ف ي الي لا تقسطوا ف تم أ ف ن خ ل ) وإ قول الله عز وج تَ قادراً على العدل ، عملاً ب ا كن ذ ك وبصرك إ رج لإحصان ف

اب من استطاع ب ر الش ي صلى الله عليه وسلم ) يا معش ب آية ، وقول الن واحدة ( ال لا تعدلوا ف تم أ ف ن خ إ اع ف لاث ورب ى وث ن ساء مث من الن

لك ي ذ ه ، ولما ف ق على صحت ف اء ( مت ه له وج ن إ الصوم ف ه ب علي رج ومن لم يستطع ف صر وأحصن للف ض للب ه أغ ن إ وج ، ف ز ت لي اءة ف كم الب من

وا الولود الودود وج ز ي ، صلى الله عليه وسلم ) ت ب لك لقول الن لى ذ سل ، وتدعو إ رة الن ريعة تهدف لكث سل ، والش رة الن ي كث ب ف من التسب

ة ” ) 3 / 203 ( . اوى إسلامي ت تهى . ” ف امة ( ” ان ي كم الأمم يوم الق ر ب ي مكاث ن إ ف

يت . ة ، والكسوة ، والمب ق ف ي الن اته ف وج ن ز ي ن كان لا يستطيع العدل ب ه إ ي يكون حراماً علي ان واج الث 2. وليعلم أن الز

ي رعايتهم ، ريط ف ف تهم ، والت ي رب ي ت هم أسرته ، ولا يحل له التهاون ف ي الأول ، ف ريط ف ف ي الت ي لا يعن ان يت الث اء الب ن 3. وليعلم أن ب

ن . ن الإنس والج اطي ي كيد ش هدم ب ه أن يُ ت ي اً على ب اظ ها ؛ حف ي ه ، وليسترض ت وج وليحسن لز

لاق ، وحسن ه الأولى ، لكن من مكارم الأخ ت وج ي ز رض ة أن يُ ي ان وج ث ز ا أراد أن يت ذ وج إ رض على الز ف مة : ” ليس ب ة الدائ ن قال علماء اللج

اء ، ة ، وحسن اللق اش ش الب لك ب ا الأمر ، وذ ل هذ ي مث ساء ف عة الن ي آلام التي هي من طب ها ال ف عن ف ما يخ اطرها ب رة : أن يطيب خ العش

لك . لى ذ ا إ اج الرض ن احت يسر من المال إ ما ت ميل القول ، وب وج

تهى . ه وسلم ” ان ا محمد وآله وصحب ن ي ب يق ، وصلى الله على ن الله التوف وب
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ن قعود . د الله ب يخ عب ي , الش ف ي اق عف د الرز يخ عب از , الش ن ب يز ب د العز يخ عب الش

مة ” ) 18 / 402 ( . ة الدائ ن اوى اللج ت ” ف

والله أعلم
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